
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ناتهُالمجتمع  ُُهوُوالمتباينةُالمتماثلةُبمكوِّ ُعنُالبحثُويحاولونُفيه،ُينشَؤونُالذينُللأفرادُالأولُالحاضن 

مونُصيغ رونُأنفسهم،ُبهاُيقدِّ عاتهمُأفكارهمُعنُويعبِّ ُتحقيقُإلىُويسعَونُغاياتهم،ُإلىُللوصولُوتطلُّ

ُللاختلافُأحيانًاُيجنَحونُأوُيبتغونه.ُماُنحوُائمالدُوالارتقاءُوالبقاء،ُالاستمرارُعلىُيساعدهمُالذيُالقَبول

تيُالمضمون،ُمختلفةُوقضاياُظواهرُ ُذلكُمنُلتنشأُيريدون؛ُماُلبلوغُسعيًاُمحيطهم؛ُعن ُالتماثلُكقضيَّ

 والتمايز.

ُ  والمآلات الأهمية

ى تيُأهميةُ ُتتجلَّ ُالمجتمعُأيُه؛كلُُِّبالمجتمعُالمتطرفةُالتنظيماتُعَلاقةُتحليلُفيُوالتمايزُالتماثلُقضيَّ

عاتهمُخارجَُُالواقع يةُالم ـحكَمة؛ُتجمُّ ُُفإنُعلنية،ُأمُكانتُسرِّ فُالتيُالمتطرفةَُُوالتنظيماتُالجماعات  ُتوظِّ

لطةُعلىُللحصولُ-المثالُسبيلُعلى-ُالإسلامَُ طُلمُسياسية،ُس  ُالأرض،ُجوفُمنُتخرجُولمُالسماء،ُمنُتهب 

ُخطابهم،ُيوجهونُوإليهُاختلطوا،ُأبنائهُومعُأعضاؤها،ُلدوُ ُففيهُورحابه،ُالمجتمعُرحمُفيُنبتتُإنما

ئونُواستقطابًا،ُتجنيدًاُأهلهُويستهدفون لُالعامُالمجالَُُويهيِّ ُالناسُيكونَُُحتىُالجماعات،ُهذهُمشروعُلتقبُّ

بل،ُاختلفتُوإنُمآربهم،ُتحقيقُفيُلهمُسندًا لتُالأساليب،ُوتنوعتُالسُّ ُ. الظروفُوتبدَّ

ُو)المساحة(ُالمجتمع،ُأفرادُوبقيةُالسياسيةُالدينيةُالجماعاتُبينُ)المسافة(ُأنُمنُالأهميةُ ُهذهُوتنبع

نانُاللذانُهماُالعام،ُالمجالُمنُعليهاُيستحوذونُالتي ُالمستقبلُفيُومآلهاُالحالي،ُبوضعهاُيرتبطُماُيبيِّ

ُ. البعيدُوربماُالقريب،

ياُفيُمحسومةُالقضيةَُُهذهُأنُتأكيدُمنُذكرهاُقبلُبدَُُّولا يَهُأنُيمكنُماُأوُللإسلام،ُالأولُلتجلِّ ُنسمِّ

ينُصحيح»ُأوُ«المستقيمُالطريق» كئُ،«جوهره»ُأوُ«الدِّ ُُظاهرُعلىُأساسًاُويتَّ ةُوباطنه،ُالقرآنيُالنصِّ ُوسنَّ

رُُِّعلىُالتعاونُإلىُالمسلمَُُيدعوُفالإسلامُوالسلام؛ُالصلاةُعليهُالنبي ُالمسلمين،ُوغيرُالمسلمينُمعُالب 

ُ.والقلوبُالنفوسُعلىُالسرورُوإدخالُاللهفان،ُوإغاثةُوالعدلُالتسامحُمنُشاسعةُتمساحاُفي

دات المفهوم  والمحدِّ

ةُهناك دُمسائلَُُعدَّ دُوجوهرها،ُبمظهرهاُالمجتمعيةُالبنيةُفيُالاندماجُأيُ)التماثل(؛ُتحدِّ ُ)التمايز(؛ُوتحدِّ

هاُويمكنُوالفعل.ُالممارسةُىمستوُعلىُالعريض،ُالمجتمعُركابُفيُمغلقُخاصُمجتمعُصناعةُأي ُذكر 

ُ:الآتيُالنحوُعلى

 مصر السياسي، الاجتماع علم في يروخب روائي

 حسن علي عمار

 لدى المجتمع في والتمايز التماثل قضيتا

 المتطرفة التنظيمات



 

 

ةُالفكرة: .1 ُُثَمَّ هاُنظرية،ُأفكارُبينُفارق  راتُبعضُتصنع  ُالاندماجُضرورةَُُترىُالديني،ُالنصُوتأويلُالفقهُتصوُّ

هم؛ُولاُتستبعدهمُالتيُتلكُوبينُواستيعابهم،ُلهمُالعذرُالتماسُإلىُوتدعوُالمختلفين،ُمع ر  ُبلُتعذ 

همُمتحاسبه ز  س»ُبمسألةُوتواجههمُ،«الظالمينُأتباع»ُأوُ«الجاهليين»ُبلقبُوتنب  ُتسويغَُُتعنيُالتيُ«التترُّ

ُ.وأعداءهاُخصومَهاُتراهمُمَنُوتستهدفُالإرهابية،ُالتنظيماتُنيرانُمَرمىُفيُوقعواُإنُالأبرياءُقتل

ما  لُالتيُالتنظيماتُمنُاقتربناُوكلَّ ُفهناكُصحيح،ُوالعكسُ)التمايز(ُمنُدنوناُ«السياسيُالاسلام»ُتمثِّ

ُ دركُالمدىُطويلُسياسيُمشروعُذاتُجماعات  قَُُلنُأنهاُت  ُعليهم،ُوالتحايلُالناس،ُباستمالةُإلاُهدفهاُتحقِّ

ماُولا لةُالقاعدةُمستوىُعلىُكانتُسواءُ ُ،«الانتخاباتُوسيلة»ُعلىُتعتمدُكانتُإنُسيَّ وىُفيُالمتمثِّ ُق 

ُ.والبرلمانُبالحكومةُالمرتبطةُالقيادةُمستوىُىعلُأوُومؤسساته،ُالمدنيُالمجتمع

ُُالتنظيم:ُطبيعة .2 يةُبينُالتنظيمُطبيعةُتتباين  يُبينُتجمعُوأخرىُوعلنية،ُسرِّ ُُوالعلني؛ُالسرِّ ُفالتنظيمات 

ية ُمراوغةُقَبيلُمنُإلاُالمجتمعُمعُالطبيعيُالتماثل ُُيشغلهاُولاُوالتغيير،ُللتأثيرُوسيلةًُُالعنفُتتخذُالسرِّ

ُأماُالملاحقة.ُمنُنفسهاُحمايةُبغيةَُُوالانكفاءُالانعزالُإلىُتنزع ُُحقيقتهاُفيُفهيُوتضليلها،ُالأمنُةأجهز

ُ بُالعلنُفيُالعاملةُالجماعات  اُظهيرًاُلهاُليكونواُالدعوة،ُبشروطُالقيامُبدافعُالناس؛ُمنُفتتقرَّ ُاجتماعيًّ

ا. ُُوأماُوسياسيًّ يُبينُتجمعُالتيُالجماعات  ُتمايز،ُفيُالأولُالمسارُتحتُالمنضوينَُُفتجعلُوالعلني،ُالسرِّ

دُومنُتماثل،ُفيُوالبقية ُُأنُالمؤكَّ ثُهذاُكلَّ ُ.بانتظامُيحد 

ُُالتمكين:ُوسيلة .3 ف  لطة،ُبلوغُإلىُالإرهابيُأوُالمتطرفُالتنظيمُيهد  حة،ُالقوةُمستخدمًاُالسُّ ُالمسلَّ

حكَمُتنظيمُفيُودمجهاُجديدة،ُصرَُعناُتجنيدُلأجلُإلاُالمجتمعُمعُيندمجَُُأنُيعنيهُفليسُولذلك ُبعدُم 

رَُُكيُالعريضةُالقواعدُإلىُاللجوءُالهدفُإلىُالوصولُوسيلةُ ُكانتُإذاُأماُاختبار،ُمرحلة ُهذهُمصيرُتقرِّ

ُ. كثيرًاُمختلفًاُسيكونُالأمرُفإنُالانتخابات،ُبواسطةُالتنظيمات

دُ ُالقائم:ُالسياق .4 ُالجماعاتُاختيارَُُالدولةُبهاُتمرُُُّالتيُقتصاديةوالاُوالاجتماعيةُالسياسيةُالظروفُتحدِّ

سةُالإسلاميةُوالتنظيمات دُلمسارُالمسيَّ رُإذُالانكماش.ُأوُالمجتمعُأعطافُفيُالتمدُّ ديةُوجودُ ُيقرِّ ُتعدُّ

ُُعدمه،ُمنُسياسية راتُوتوافرُ ُنفور،ُأوُاجتماعيُقَبولُوحدوث  ُُاختيارَهُعَوَزه،ُأوُللتنظيمُماليةُقد  ُمنُلأي 

ُ.المسارينُهذين

ُُيكونُقدُالآخرين:ُموقف .5 واهُنفسهُالمجتمع  اُالفاعلةُبق  ُمساحاتُإلىُالتنظيماتُهذهُلجذبُمستعدًّ

رتُوقدُالإجباري.ُالتمايزُاتجاهُفيُوطردهاُعليهاُالضغطُأوُالتماثل،ُمنُواسعة ُُتأثَّ ُهذاُفيُالمجتمعات 

ا،ُمعتدلةًُُأوُالعنفُيدةَُشدُكانتُإذاُوماُذاتها،ُالسياسيةُالدينيةُالتنظيماتُبسلوك ُبالدعايةُوكذلكُنسبيًّ

ةُالإعلامية لطةُوموقفُلها،ُالمضادَّ ُ.السلطةُبهذهُالناسُوعَلاقةُمنها،ُالحاكمةُالسُّ

يات الأنواع  والتجلِّ

ُُالمختلفةُوالأديانُالطوائفُلدىُأخرىُأمثلةُفيُنجد زلةُمنُنوعًاُمارستُالجماعاتُبعضَُُأنَّ ُالمجتمعُعنُالع 

اُسواءُ ُالقائم، ا،ُأوُجسديًّ ُالقرونُفيُأوروباُفيُاليهودُعلىُتقتصرُلمُالتيُ«الجيتو»ُثقافةُعنُفقرأناُشعوريًّ

تُبلُالوسطى؛ ُالمعاصر،ُالمجتمعَُُترفضُالتيُأمريكاُفيُ«الأميش»ُجماعةُلنجدَُُأخرى،ُدياناتُإلىُامتدَّ

ه ُووجدناُالطبيعة.ُإلىُعودةًُُفيهاُترىُيالتُالغابةُفيُالعيشُإلىُفتسعىُالمسيحية،ُجوهرُعلىُخروجًاُوتعدُّ



 

 

ىُما سمَّ طلقُالتيُ«المسلمينُجماعة»ُت  اُعليهاُأ  اُأمنيًّ ُدعاُوالتيُ،«والهجرةُالتكفير»ُمصرُفيُوإعلاميًّ

ُأنصارهُمنُاجتماعيةُنَواةُوتكوينُكفره،ُزاعمًاُتمامًا،ُالمجتمعُاعتزالُإلىُأنصارهُ«مصطفىُشكري»ُمؤسسها

هم،ُشتدَُّيُحتىُنائيةُمنطقةُفي لطةُبلوغُثمُلفكرهم،ُالمجتمعُإخضاعُعلىُقادرينُويكونواُعود  ُ.السُّ

ُشعورًا.ُوالتمايزُجسدًا،ُالتماثلُفأقرَُُّالمسألة،ُهذهُفيُمنتصفهاُمنُالعصاُيمسكَُُأنُحاولُمنُوهناك

دُبهاُنادىُالتيُ«الشعوريةُالعزلة»ُففكرةُ  ُُمنُوهوُقطب،ُسيِّ ُالإخوانُجماعة»ُتاريخُفيُالمنظرينُأهمِّ

ُُالجماعةُعضوُيخالطَُُأنُعلىُتقومُ،«الجهاديةُالسلفية»وُ،«المسلمين ُيحاورهمُجسدًا،ُحولهُمَنُكلَّ

نمُفيُويشاركهمُويداورهم رم،ُالغ  هُوالغ  ُُلكنَّ ص  ُلاعتقاداتهمُرافضةُلهم،ُمجافيةًُُمشاعرهُتبقىُأنُعلىُيحر 

هُقطبُورأىُ«.جديدةُجاهلية»ُفيُيعيشونُنظرهُفيُلأنهمُوأفعالهم؛ ُُ«الانفصال»ُهذاُأنُوأتباع  ُضروري 

راتها،ُللجماعةُمخلصةًُُ«الإخواني»ُنفسُتبقىُكي لُأنهاُيزعمُالتيُوتصوُّ ُكانُكماُالحقيقي،ُالإسلامُتمثِّ

ُ.الإسلامُصدرُفيُسائدًا

 والمسارات المقاصد

ينُبمسارَينُالمتطرفةُالجماعاتُلدىُ«والتمايزُالتماثل»ُقضيةُ ُترتبط لطةُدعوةالُهماُأساسيَّ ُ:والسُّ

ُُالدعوة:ُأما  ل  دَُُفتمثِّ ة»ُمنُالأسمىُالمقص  ُُتعملُهذاُأجلُومنُ،«النبوَّ ُلهاُليسُالتيُالجماعاتُبعض 

ُ ُُسياسي،ُمشروع  ض  ُالبلاغ،ُأوُالدعوةُفيهُتقومُالذيُالجمهورُ ُلأنهمُالآخرين؛ُمعُتتفاعلُأنُذلكُعليهاُويفر 

ُ.الدعوةُبمضمونُوإقناعهمُباستمالتهمُالمجتمع،ُهدايةُسبيلُفيُالدعاةُ ُيسعىُوإليه

ُُدفعًاُالمسارُهذاُفيُويجب نُأنُلَبْس،ُلأيِّ ُُتقتضيهُماُنبيِّ فةُالإيجابيُالانعزالُدعَوات  هبان،ُللمتصوِّ ُوالرُّ

ُُهوُبلُبه؛ُكفرًاُولاُللمجتمعُغَبْنًاُولاُمنهمُاستعلاءًُُليسُذلكُفإنُالناس،ُسائرُمنُامتازواُوإنُفهؤلاء ُبحث 

قتُمكانُعن ها،ُصفاءهاُالروح ُُفيهُحقِّ ُورجاءُمعهم،ُوالتسامحُللناس،ُالمحبةُخالصُإلىُتصلَُُحتىُوسموَّ

ُتجاهُالإيجابيةُالمشاعرُبفيضُفإنهُالجسديُبالتواصلُيكنُلمُإنُآخر،ُنوعُمنُتماثل ُُهذاُوفيُلهم.ُالخير

ُ. الآخرين

لطة:ُوأما لةُوثيقةُ ُفهيُالسُّ ُُفيها.ُالاستمرارُ ُأوُإليها،ُالوصولُحيثُمنُسواءُ ُوالتمايز،ُبالتماثلُالصِّ ُفالحكم 

ُأنُالحكمُكراسيُعلىُجلسواُلمنُيمكنُولاُسائرهم،ُدونُالناسُبعضُمكانةُيرفعُإنماُفراغ،ُفيُيدورُلا

لطةُإلىُفئةُأوُشخصُوصولُأنُكماُيحكمونهم،ُمَنُيقاطعوا ةُإلاُيكونُلاُالسُّ ُ.الناسُبمعيَّ

 والامتدادات الجذور

رحت سُمختلفة،ُبطرائقَُُكانتُوإنُالمسلمين،ُتاريخُطَوالَُُضيةُ القُهذهُط  ُوَفقًاُوتزدهي،ُوتخبوُوتطفو،ُتغط 

قةُالعلياُبنيتهاُفيُبالسياسةُالإسلامُعَلاقةُ ُتأخذهُالذيُللمسار لطةُالمتعلِّ راتهاُالسياسيةُبالسُّ ُوتصوُّ

فاتها.ُورغَباتهاُوانحيازاتها كمُعلىُالمريرُالصراعُففيُوتصرُّ ُُتظهرُالح  ية(ُبـُتؤمنُباطنيةُجماعات  ق  ُتمارسُ)التَّ

زلةُمنُنوعًا ُُظهرتُالمقابلُوفيُالشعورية.ُالع  لطةُإلىُبالوصولُتؤمنُمتطرفةُجماعات  ُفكانُعَنوةً،ُالسُّ

يةُتضمنَُُحتىُقليلًا،ُولوُالمجتمعُعنُتتمايزَُُأنُعليها كملواُحتىُأفرادها،ُوسلامةُعملها،ُسرِّ تهمُي  ُمهمَّ

ُ.العنيفة



 

 

ُُلمُالمعاصر،ُالنسبيُالسياسيُلتحديثاُومع ُُفيُوالسياسيةُالاجتماعيةُالساحةُتخل  ُأولئكُمنُوقتُأيِّ

ُتدبيرًا،ُبهُقامواُأوُتعبيرًا،ُذلكُإلىُدعَواُسواءُ ُ)التماثل(،ُإلىُالسياسيةُالدينيةُالجماعاتُجذبَُُحاولواُالذين

ُُوتستجيبُالسياسية.ُوالإجراءاتُالقوانينُبواسطة ُوتتماهىُالدعوة،ُهذهُإلىُأحيانًاُعاتالجماُهذهُبعض 

هاُويرفضُالسياسة.ُوترتيباتُالمجتمعُأعطافُفي ُقبلواُمنُبعضُأنُأحيانًاُويتضحُقاطعًا،ُرفضًاُذلكُبعض 

واُأنُدونُالمناورة،ُسبيلُعلىُإلاُذلكُيفعلواُلمُبالدمج ُكانُسواءُ ُبالتمايز،ُتؤمنُالتيُأفكارهمُعنُيتخلَّ

هُالقوةُمنُمزيدُفيُطمعًاُأوُبالاصطفاء،ُزائفُشعورُمنُنابعًاُذلك ُ«السياسيُالإسلام»ُصراعُقوانينُتحكم 

لطةُعلى ُ.والمكانةُوالثروةُالسُّ

ُ ُإلىُمنهاُيميلُمنُسواءُ ُالسياسية،ُالإسلاميةُالحركةُأعمالُجدولُعلىُنفسَهاُتفرضُالقضيةُهذهُوستظلُّ

ُعلىُاعتمادًاُالمشهدُإلىُالجمهورُبإحضارُأوُقاهرة،الُبالقوةُالتغييرُبغيةَُُ؛«الجهاد»ُلافتةُتحتُالسلاحُحمل

راوحُالذيُالاحتجاج بةُتقودَُُأنُويمكنُالانتخابات.ُوهيُأخرىُبطريقةُأوُوالثورة،ُالتظاهرُبينُي  ُبعضُالتجر 

يُإلىُتوقف،ُبلاُوانقسامهُالسياسيُالإسلامُتوالدُظلُُِّفيُمستقبلًا،ُستظهرُالتيُالتنظيمات ُشيئًاُالتخلِّ

ماُولاُالتماثل،ُلصالحُالتمايزُفكرةُعنُفشيئًا ُللتحاورُضخمةُإمكاناتُمنُالاتصالُثورةُ ُأحدثتهُماُمعُسيَّ

ُمنُمتاحةًُُتكنُلمُمسألةُ ُوهيُالواقع،ُدنياُإلىُنقلهُاحتمالُعلىُوالعملُالافتراضي،ُالعالمُفيُوالتفاعل

؛ ُُكانتُإذُقبل  اُسورًاُتقيمُأنُتستطيعُالتنظيماتُبعضُقيادات  نضوينُحديديًّ ُفيُفيعيشواُلوائها،ُتحتُللم 

زلة ُ.الناسُسائرُعنُع 

دُومن ماُولاُالمنظور،ُالمستقبلُفيُالمسألةُهذهُاختفاءَُُيعنيُلاُهذاُأنُالمؤكَّ ُبعضُأفكارُربطُظلُُِّفيُسيَّ

رُوالتنظيماتُالجماعات صبة»ُأوُ«الإيمانُاستعلاء»ُأوُ«الاصطفاء»ُبتصوُّ ُجماعة»ُأوُ«المؤمنةُالع 

هاُ،«الناجيةُالفرقة»ُأوُ«المسلمين يُلديها،ُراسخةُمصطلحاتُوكلُّ ُتطبيقها،ُعلىُوالعملُبها،ُالاقتناعُيؤدِّ

ارُيجعلُمماُ)التماثل(،ُحسابُعلىُ)التمايز(ُصناعةُإلى ُوسياسية؛ُاجتماعيةُمعضلةًُُ«السياسيُالإسلام»ُتيَّ

مينُلأن رُباستعلاءُدائمًاُينظرونُقرارهُفيُالمتحكِّ ُاختلافُعلىُجماعاتهمُعنُالخارجةُاعاتالجمُإلىُوتكبُّ

 والاعتدال.ُالتطرفُفيُمراتبها


